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بسم الله الرحمن الرحيم

والســلام علــى  اللــه والصــلاة  الحمــد 
رسول الله وعلى صحبه ومن والاه وبعد:

رســالة تذكيرٍ وعزاءٍ ومواســاة وبشــرى 
تنبعــث مــن قلبِ محــبٍّ ناصحٍ إلــى كل حبيب 

مُهجّرٍ نازحٍ ....

 إلــى كلّ من أخُرج من بيتــه، وترك ماله 
وعقــاره، ولم يحمل معــه إلا ما يواري عورته، 

ولم يحمل إلا ما قلَّ وزنهُ وغلا ثمنهُ...

 وإلــى مــن تــرك أحبتــه وفــارق خلانه، 
وفقــد فلذة كبــده وثمرة فــؤاده، وفُجع بموت 
أقربائــه ومحبيــه، ودُمّــر وهُــدِم بالصورايــخ 
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والبراميل المتفجرة منزلهُ...

 إلــى مــن أرغمتــه وأجبرتــه يــد الغــدر 
وجــلاوزة الطاغوت علــى مفارقة وطنه الذي 

ألفه وأحبه ونشأ وترعرع فيه...

إلــى مــن خــرج مــن بلــده وهــو خائــف 
يترقــب، يخشــى أن تطالــه رصاصــة قنــاص 
أو برميــل ملــيء بالمتفجــرات أو أن يطأ لغماً 
مزروعاً، يمشــي مرعوباً علــى أمل الخلاص 
من الظلم وأهله إلى عالم مجهول لا يعلم فيه 

مصيره...

وإلى من تركوا ديارهم وأوطانهم قســراً 
وخوفــاً، تركوها وغــادروا إلى بلد صاروا فيه 
غربــاء، وصار الغنــي فقيراً، والعزيــز ذليلًا، 
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والشريف وضيعاً.....

 إلى الأخ الحبيب الذي لم يجد إلا قطعة 
قماش تؤويه، وتستر عورته، لا تكُِنُّهُ من مطر 
وكأنّ الأرض فراشــه  مــن حــر،  ولا تحميــه 
والسماء لِحافه، فحاصر البرد والريح والثلج 
والمــاء خيمته من فوقــه ومن تحته وعن يمينه 
وعــن شــماله، وحلـّـوا ضيوفــاً ثقــالاً عليــه لا 

يفارقونه..... 

إلــى من لا يجد في غربتــه لقمة العيش 
لتقيم صلبه وتكســر سَــوْرَة جوعــه، وتكفكف 

دموع أولاده الَجوْعى....

إلــى هــؤلاء المكلومــن، الذيــن تفطــرت 
أفئدتهــم حزناً علــى فراق الديــار والأوطان، 
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وأخُرجــوا مــن ديارهــم فــي زمــن ينُــادى فيه 
بحقوق الإنسان، يتمنون الرجوع إلى بلدانهم 

ولو بذلوا المهج وأغلى الأثمان...

إلــى هــؤلاء جميعــاً أوجــه رســالتي مــن 
القلب مستشــعراً معاناتهم، متألمــاً لمصابهم، 
مذكــراً لهــم بأمــور لعلهــا تخفف مــن آلامهم 
فــي  الأمــل  تبعــث  ببشــارات  لهــم  ومبشــراً 

نفوسهم:

أولًا: اعلــم أخي الحبيــب: يا من ابُتليت 
بتــرك الوطــن والأحبــة والمألــوف والمرغوب، 
وســكنت فــي منزل لــم تألفه، وخيمــة لا تكُِنُّ 
بــرداً ولا تدفــع حــراً، وجــاورت جيرانــاً لــم 
تعرفهــم مــن قبــل تختلــف معهــم فــي بعــض 
العــادات وتتفق معهم فــي الغايات والأهداف 
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والألــم والأمــل والأمنيــات، اعلــم أنك لســت 
الوحيــد في هــذا المضمار، بل قــد أخُرج من 
هــو خيــر منــي ومنــك مــن ديارهــم، وجابــوا 
الصحــارى والقفــار، وأجبروا علــى تركها مع 
شــدة حبهم لها، إنهم الرسل والأنبياء الكرام 
عليهــم الصــلاة والســلام والصالحــون مــن 
قبلنا، وقصصهم فيها عبرة وموعظة وتذكير 

وثبات وصبر وعزاء وأمل....

والفراعنــة  الطواغيــت  يــزال  فــلا 
والمتجبــرون فــي كل زمــان ومــكان يتجبــرون 
ويمكــرون ويخططون فــي إخراج من خالفهم 
مــن أوطانهــم وتهجيرهــم وترحيلهــم، ليخلو 
ويحلــو لهم الظلم والاســتبداد، والقهر والذل 

للعباد. 
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واللــهُ ســبحانه وتعالــى قــصّ علينــا في 
كتابــه قصصهــم لنعتبــر، وأخبرنــا عــن حال 
الطواغيت الكفرة مع رســلهم بعد مناقشتهم 
ودعوتهــم للتوحيــد ومــا فيــه صلاحهــم فــي 
الدنيا والآخرة فقال سبحانه وتعالى: }وَقَالَ 
الَّذِيــنَ كَفَرُوا لِرُسُــلِهِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِناَ 
أوَْ لتَعَُــودُنَّ فِي مِلَّتِنـَـا{ )إبراهيم:13( فهؤلاء 
الكفرة بعد أن أعرضوا عن الهدى واستكبروا 
زادوا الطن بلة فمنعوا الرسل من حقهم في 
العيش فــي بلادهم...وتوعدوهم بإخراجهم 
ونفيهــم مــن أرضهــم، إن لــم يوافقوهــم فــي 

الظلم والشرك وعبادة غير الله. 

وقــد فعلــوا هــذا مــع كثيــر مــن الأنبياء 
اللــه إبراهيــم عليــه  والرســل، فهــذا خليــل 
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الســلام ترك وطنه وهجره أبوه أقرب الناس 
إليــه كما قال تعالى مخبــراً عن الحوار الذي 
جرى بن إبراهيم عليه الســلام وأبيه: }قَالَ 
أرََاغِــبٌ أنَتَْ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِبرَْاهِيمُ لئَِنْ لمَْ تنَتْهَِ 

لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا{ )مريم: 46(. 

قــوم  مــن  الكفــرة  المــأ  قــال  وقــد 
شــعيب لشــعيب عليــه الســلام ولمن آمــن به: 
}لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُــعَيبُْ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَكَ مِنْ 
قَرْيتَِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فِي مِلَّتِناَ{ )الأعراف: 88(، 
أرادوا إخراجهــم لأنهــم دعوهــم لعبــادة الله 
وتوحيــده، وتــرك ظلــم النــاس وأكل أموالهم 
بالباطل وتــرك الغش والتطفيف في المكاييل 
والموازيــن، وهــذا كحال المفســدين في زماننا 
الســارقن الناهبــن لخيــرات البــلاد بالغش 



10

والتزويــر والرشــاوى، الذين ضــج الخلق من 
ظلمهم واســتبدادهم، فيطردون كل من نادى 
بالحقوق ونهى عن الظلم والفســاد والعقوق، 

ليعيشوا على أكتاف الضعفة والمساكن. 

وكذلك فعل قوم لوط حيث قالوا لنبيهم 
ولآلــه: }أخَْرِجُــوا  والســلام  الصــلاة  عليــه 
رُونَ{  آلَ لـُـوطٍ مِنْ قَرْيتَِكُــمْ إِنَّهُمْ أنُـَـاسٌ يتَطََهَّ
)النمــل: 56(، وفــي ســورة أخــرى يذكــر الله 
عنهــم: }وَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلاَّ أنَْ قَالـُـوا 
رُونَ{  أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيتَِكُمْ إِنَّهُمْ أنُاَسٌ يتَطََهَّ
)الأعراف: 82(، بعدما أن }قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأَْتوُنَ 
الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ العَْالمَِنَ 
جَــالَ شَــهْوَةً مِــنْ دُونِ  )80( إِنَّكُــمْ لتَأَْتـُـونَ الرِّ
النِّسَــاءِ بلَْ أنَتْمُْ قَــوْمٌ مُسْــرِفُونَ{ )الأعراف: 
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80، 81(، وهكذا الحال في زماننا في سوريا 
كل مــن أمــر بالطهر والعفــاف يطُرد ويخرج، 
أمــا من أمــر بالزنا والمتعة والفســاد من أبناء 
الرفض والمجوس فهو المحبوب المقرب، والله 
المســتعان، قُلبت الموازين وصــار الباطل حقاً 

والحق باطلًا في بلاد المسلمن.

وهــذا موســى كليــم اللــه عليــه الصــلاة 
والســلام خرج من بلده ومسقط رأسه هارباً 
مــن ظلــم وبطــش فرعــون الطاغيــة المجــرم 
الــذي كان يقتّــل الأبنــاء الذكــور ويســتحيي 
الإناث، فقــص الله تعالى علينا قصته وحاله 
عنــد خروجــه من وطنه فقــال: }وَجَــاءَ رَجُلٌ 
مِــنْ أقَْصَــى المَْدِينـَـةِ يسَْــعَى قَــالَ ياَ مُوسَــى 
َ يأَْتمَِرُونَ بِــكَ لِيَقْتلُـُـوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي  إِنَّ المَْــأَ
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لـَـكَ مِنَ النَّاصِحِــنَ )20( فَخَــرَجَ مِنهَْا خَائِفًا 
الِمِنَ{  نِي مِــنَ القَْوْمِ الظَّ ــبُ قَالَ رَبِّ نجَِّ يتَرََقَّ

)القصص: 20، 21(.

وهــذا حبيبنــا وســيدنا وقائدنــا لأبــد 
أمــره  فــي  الكفــار  تشــاور  قــد   [ محمــد 
فخرجــوا بعــدة خيــارات وآراء فقــال تعالــى 
إخبارا عن مشركي قريش ومؤامرتهم: }وَإِنْ 
لِيخُْرِجُــوكَ  الأرْضِ  مِــنَ  ونكََ  ليََسْــتفَِزُّ كَادُوا 
قَلِيــلا{  إِلا  خِلافَــكَ  يلَبَْثـُـونَ  لا  وَإِذًا  مِنهَْــا 
)الإســراء: 76(، وقال تعالــى: }وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا لِيثُبِْتوُكَ أوَْ يقَْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ 
وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْـرُ المَْاكِرِينَ{ 

)الأنفال: 30(.

فخــرج رســول اللــه ] مــن مكــة وهــي 
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ا  أحب البلاد إليه كما ورد في الحديث أنه لمََّ
ةَ تِلقَْاءَ الغَْارِ، نظََرَ  خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ] مِنْ مَكَّ
، وَلوَْلاَ  ةَ، قَالَ: »أنَتِْ أحََبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِليََّ إِلىَ مَكَّ
أنََّ أهَْلـَـكِ أخَْرَجُونِــي مِنـْـكِ لـَـمْ أخَْــرُجْ مِنكِْ«، 
فَأَعْدَى الأعَْدَاءِ مَنْ عَدَا عَلىَ اللَّهِ فِي حَرَمِهِ، 
أوَْ قَتـَـلَ غَيرَْ قَاتِلِهِ، أوَْ قَتـَـلَ بِذحُولِ الجَْاهِلِيَّةِ، 
، عَلـَـى نبَِيِّهِ ]:  ـهُ، عَــزَّ وَجلَّ قَــالَ: فَأَنـْـزَلَ اللّـَ
ةً مِــنْ قَرْيتَِكَ  }وَكَأَيِّــنْ مِــنْ قَرْيةٍَ هِيَ أشََــدُّ قُوَّ
الَّتِي أخَْرَجَتكَْ أهَْلكَْناَهُمْ{ )محمد: 13()1(. 

وعــن ابــن عمر رضــي الله عنهمــا: قال 
قــال رســول اللــه ]: »قــد علمــت أن أحــب 
البــلاد إلى الله عز وجــل مكة ولولا أن قومي 
أخرجونــي ماخرجــت اللهم اجعــل في قلوبنا 

)1( أخرجه أبو يعلى في مسنده )5 / 96( ح 2662. 
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مــن حــب المدينــة مثــل ماجعلــت فــي قلوبنــا 
مــن حب مكــة« ومــا أشــرف رســول الله ] 
علــى المدنية قــط إلا عرف في وجهه البشــر 

والفرح)1(. 

ولاقى فــي خروجه ] الأمــور العظام، 
القفــار  فــي  وســار  الظــلام،  فــي  ومشــى 
والصحــارى الموحشــة عدة أيــام، ولوحق من 
قبــل الكفار منــذ خروجه من بيتــه، ودُفع لمن 
يظفــر به مائة ناقة، ولحقه الكفار حتى كانوا 
منــه قاب قوســن أو أدنى، وحمــاه الله وكان 
اللــه معه فــي الغار حافظاً لــه ولصاحبه أبي 
بكــر رضــي الله عنــه، ولحق صاحبَــه الحزن 

)1(  أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر )21 / 
163( ح 74331 وابن حبان في صحيحه.
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والأســى والخــوف علــى حبيبه }ثانــي اثنن 
إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنــا{ )التوبة: 40(. وســار في خروجه 
قرابة تســعة أيام، ولم يتوفــر له ما يتوفر في 

زماننا.

 والحمد لله على تيسير الأمور في زماننا 
فغالب المضطهدين الســورين النازحن الآن 
لا يســيرون إلا يوماً أو يومن أو أقل من ذلك 

ويصلون إلى مكان فيه أمان.

وكان قبــل ذلــك حوصــر والمؤمنــون في 
ــعب وقاطعتهم قريش وبني هاشم جميعا  الشِّ
وأصابهــم  الشــجر،  أوراق  يأكلــون  فكانــوا 
الجوع والعطش ونقص المؤنة ثلاث ســنوات، 

فصبروا على ما أصابهم.
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وهكذا فعلوا بأصحابه فأخُرج صحابته 
الكــرام عليهم من الله الرحمة والرضوان من 
مكــة، وخرجوا فراراً بدينهــم وخوفاً من ظلم 
وبطــش الكفــار مــن بنــي جلدتهــم وأقاربهم، 
فمنهم من خرج قبله ] وهاجر إلى الحبشة 
ومنهم من هاجر إلى المدينة ومنهم من تبعهم 
بعــد ذلك يقول تعالــى: }أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يقَُاتلَوُنَ 
ـهَ عَلىَ نصَْرِهِــمْ لقََدِيرٌ  بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ اللّـَ
)39( الَّذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــنْ دِياَرِهِــمْ بِغَيرِْ حَقٍّ 
إِلاَّ أنَْ يقَُولـُـوا رَبُّنـَـا اللَّهُ وَلوَْلَا دَفْــعُ اللَّهِ النَّاسَ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ  بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ
وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَليََنصُْرَنَّ 
ـهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ )40(  ـهُ مَــنْ ينَصُْــرُهُ إِنَّ اللّـَ اللّـَ
لَاةَ  نَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
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كَاةَ وَأمََــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ  وَآتـَـوُا الــزَّ
ـهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ )41({ )الحــج:  المُْنكَْــرِ وَلِلّـَ
39 - 41( وقــال تعالى: }لِلفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ 
الَّذِيــنَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِــمْ وَأمَْوَالِهِمْ يبَتْغَُونَ 
ـهَ  وَينَصُْــرُونَ اللّـَ وَرِضْوَانًــا  ـهِ  مِــنَ اللّـَ فَضْــلًا 
ادِقُونَ{ )الحشر: 8(  وَرَسُــولهَُ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّ
فمــا كان ذنبهم إلا أنهم وحــدوا الله، وعبدوه 
مخلصــن لــه الدين، فإن كان هــذا ذنباً، فهو 
ذنبهــم كقوله تعالى: }وَمَــا نقََمُوا مِنهُْمْ إِلا أنَْ 

يؤُْمِنوُا بِاللَّهِ العَْزِيزِ الحَْمِيدِ{ )البروج: 8(.

إهــدار  إلا  الهجــرة  معنــى  يكــن  »ولــم 
والنجــاة  بالأمــوال،  والتضحيــة  المصالــح، 
بالشــخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح 
منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، 
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وبأنه يســير نحو مســتقبل مبهم، لا يدري ما 
يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. 

وبــدأ المســلمون يهاجرون وهــم يعرفون 
كل ذلك، وأخذ المشــركون يحولون بينهم وبن 
خروجهــم؛ لمــا كانوا يحســون به مــن الخطر، 

وهاك نماذج من ذلك:

1- كان مــن أول المهاجريــن أبــو ســلمة 
هاجر قبل العقبة الكبرى بســنة على ما قاله 
ابــن إســحاق وزوجته وابنه، فلمــا أجمع على 
الخــروج قال له أصهاره: هذه نفســك غلبتنا 
عليهــا، أرأيــت صاحبتنا هــذه ؟ علام نتركك 
تســير بهــا في البــلاد ؟ فأخذوا منــه زوجته، 
وغضــب آل أبــي ســلمة لرجلهــم، فقالــوا: لا 
نترك ابننــا معها إذ نزعتموهــا من صاحبنا، 
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وتجاذبــوا الغــلام بينهم فخلعوا يــده، وذهبوا 
به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة.

وكانــت أم ســلمة رضــي الله عنهــا وبعد 
ذهــاب زوجهــا وضيــاع ابنها تخــرج كل غداة 
بالأبطــح تبكــي حتــى تمســي، ومضــى علــى 
ذلك نحو ســنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا 
تخرجــون هذه المســكينة ؟ فرّقتــم بينها وبن 
زوجهــا وولدهــا، فقالوا لهــا: إلحقي بزوجك 
إن شــئت، فاســترجعت ابنهــا مــن عصبتــه، 
وخرجــت تريــد المدينــة -رحلــة تبلــغ حوالى 
خمســمائة كيلو متر تمر بن شــواهق الجبال 
ومهالــك الأوديــة وليــس معها أحــد من خلق 
اللــه- حتــى إذا كانــت بالتَّنعِْيم لقيهــا عثمان 
ابــن طلحــة بــن أبــي طلحــة، وبعــد أن عرف 
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حالها شــيعها حتى أقدمهــا إلى المدينة، فلما 
نظــر إلى قبــاء، قال: زوجك في هــذه القرية 
فادخليهــا على بركة الله، ثــم انصرف راجعاً 

إلى مكة.

2- وهاجــر صُهَيـْـب بــن سِــنان الرومــي 
بعــد رســول اللــه ]، فلمــا أراد الهجرة قال 
لــه كفار قريش: أتيتنا صعلــوكًا حقيرًا، فكثر 
مالــك عندنا، وبلغت الــذي بلغت، ثم تريد أن 
تخــرج بمالك ونفســك ؟ واللــه لا يكون ذلك. 
فقــال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي 
أتخلــون ســبيلى ؟ قالوا: نعم، قــال: فإني قد 
جعلــت لكــم مالــي، فبلغ ذلك رســول الله ] 

فقال: »ربح صهيب، ربح صهيب«.

3- وتواعــد عمر بن الخطــاب، وعَيَّاش 
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بــن أبــي ربيعة، وهشــام بــن العاص بــن وائل 
موضعًا اسمه التَّناَضُب فوق سَرِف يصبحون 
عنــده، ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر 

وعياش، وحبس عنهما هشام.

ولمــا قدمــا المدينة ونــزلا بقباء قــدم أبو 
جهــل وأخوه الحــارث إلى عيــاش وأم الثلاثة 
بةَ فقالا له: إن  واحدة، وهي أســماء بنت مُخَرِّ
أمــك قــد نذرت ألا يمس رأســها مشــط، ولا 
تســتظل بشــمس حتى تراك، فَرَقَّ لها. فقال 
لــه عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم 
إلا ليفتنــوك عــن دينك فاحذرهــم، فوالله لو 
آذى أمــك القمــل لامتشــطت، ولو قد اشــتد 
عليهــا حــر مكة لاســتظلت، فأبــى عياش إلا 
الخروج معهما ليَبِرَّ قســم أمه، فقال له عمر: 
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أمــا إذ قد فعلــت ما فعلت فخــذ ناقتي هذه، 
فإنهــا ناقــة نجيبة ذلول، فالــزم ظهرها، فإن 

رابك من القوم ريب فانُج عليها.

فخــرج عليهــا معهمــا، حتــى إذا كانــوا 
ببعــض الطريق قال لــه أبو جهل: يا ابن أمي، 
والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني 
علــى ناقتك هــذه ؟ قــال: بلى، فأنــاخ وأناخا 
ليتحــول عليهــا، فلما اســتووا بــالأرض عدوا 
عليــه فأوثقاه وربطاه، ثــم دخلا به مكة نهارًا 
موثقًــا، وقــالا: يــا أهــل مكــة، هكــذا فافعلوا 

بسفهائكم، كما فعلنا بسفيهنا هذا.

المشــركون  كان  لمــا  نمــاذج  ثلاثــة  هــذه 
يفعلونــه بمــن يريد الهجــرة إذا علمــوا ذلك. 
ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرســالًا يتبع 
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بعضهم بعضًا«)1(.

طهدون  ولا يزال العلماء والصالحون يضَُّ
وينُفــون ويرُغمــون على الخــروج من بلادهم 
قســراً وقهراً كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله وغيره.

فهذه سبيل الرسل والأنبياء والصالحن 
واضطهــدوا  ونفُــوا  أخُرجــوا  وأحوالهــم، 
وتعرضوا للضــرب وأصابهم الجوع والخوف 
فــي خروجهــم، فصبــروا لمــا أصابهــم ابتغاء 

مرضات الله فأعقبهم نصراً مبيناً. 

والبــلاء  الضــر  أصابــك  إن  أخــي  فيــا 

)1(  الرحيــق المختــوم لصفي الرحمــن المباركفوري 
ص 421. 
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والاضطهــاد والنفــي والطــرد والإبعــاد عــن 
وطنك وبيتك فاعتبر بأشــرف الناس، وتعزى 
بهــم، وتذكّــر مصابهم يخفف عنــك مصابك 

ويسهل ما نزل بك.

ثانيــً: البشــرى، أبشــر أخــي الحبيب 
بالنصر والفرج والظفر القريب والرجوع إلى 
الوطــن بإذن الله مكرماً معززاً إن أنت اتقيت 
الله ونصرت دينه، فأقمت الشــرع في نفسك 
وأهلــك ونويــت إقامــة الســنة وقمــع البدعة 
فــي وطنــك، فهاهــم الأنبياء الذيــن توعدهم 
قومهــم بإخراجهم مــن أرضهم يوحــي إليهم 
ربهــم بأنــه ســينصرهم على عدوهــم ويهلك 
عدوهــم، ويتوعــد العــدو بســوء العاقبــة في 
الدنيا والآخرة، ويورث الأنبياء أرضهم، التي 
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طالما هددوهم بإخراجهم منها فيقول تعالى: 
الِمِنَ )13(  }فَأَوْحَى إِليَهِْــمْ رَبُّهُمْ لنَهُْلِكَنَّ الظَّ
وَلنَسُْكِننََّكُمُ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ 
مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ )14( وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ 
ى  كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ )15( مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيسُْــقَ
عُهُ وَلَا يكََادُ يسُِيغُهُ  مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ )16( يتَجََرَّ
وَيأَْتِيهِ المَْوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ 
وَرَائِــهِ عَذَابٌ غَلِيــظٌ )17({ )إبراهيم: 13 - 

 .)17

وهــذا إبراهيــم عليــه الســلام لمــا فارق 
الكفــر وأهلــه واعتزلهــم وآلهتهــم، وهبه الله 
الولــد بعد أن لم يكن ينجب، ونصره على من 
عــاداه، وعوضه خيراً مما تركه وفارقه، »قال 
ا اعْتزََلهَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ  الله في حقه: }فَلمََّ
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دُونِ اللَّهِ وَهَبنْاَ لهَُ إِسْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَكُلا{ من 
إسحاق ويعقوب }جَعَلنْاَ نبَِيًّا{ فحصل له هبة 
هؤلاء الصالحن المرسلن إلى الناس، الذين 
خصهــم اللــه بوحيــه، واختارهــم لرســالته، 
واصطفاهم مــن العالمن.}وَوَهَبنْاَ لهَُمْ{ أي: 
لإبراهيم وابنيه }مِنْ رَحْمَتِناَ{ وهذا يشــمل 
جميــع مــا وهــب اللــه لهــم مــن الرحمــة، من 
العلوم النافعــة، والأعمال الصالحة، والذرية 
الكثيرة المنتشــرة، الذين قد كثر فيهم الأنبياء 
صِــدْقٍ  لِسَــانَ  لهَُــمْ  والصالحــون. }وَجَعَلنْـَـا 
عَلِيًّــا{ وهــذا أيضــاً من الرحمــة التي وهبها 
لهــم، لأن اللــه وعد كل محســن، أن ينشــر له 
ثناءً صادقاً بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة 
المحسنن، فنشــر الله الثناء الحسن الصادق 
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غيــر الــكاذب، العالي غير الخفــي، فذكرهم 
مــأ الخافقــن، والثنــاء عليهــم ومحبتهــم، 
امتــأت بهــا القلــوب، وفاضت بها الألســنة، 
فصاروا قدوةً للمقتدين، وأئمةً للمهتدين، ولا 
تــزال أذكارهم في ســائر العصــور، متجددة، 
وذلــك فضــل اللــه يؤتيه مــن يشــاء، والله ذو 

الفضل العظيم« )1(. 

وشــعيب عليه الســلام أعزه الله ونصره 
علــى عدوه وأهلكهم فقــال تعالى مخبراً عما 
جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي  أصابهــم: }فَأَخَذَتهُْــمُ الرَّ
يبًْا كَأَنْ  بوُا شُــعَ دَارِهِمْ جَاثِمِنَ )91( الَّذِينَ كَذَّ
بوُا شُــعَيبًْا كَانوُا هُمُ  لـَـمْ يغَْنـَـوْا فِيهَا الَّذِيــنَ كَذَّ

الخَْاسِرِين{ )الأعراف: 90 - 91(.

)1( تفسير السعدي )1 / 494(. 
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ولوطــاً عليــه الســلام كذلك أنجــاه الله 
تعالــى وأهلك عــدوه: }فَأَنجَْينْـَـاهُ وَأهَْلـَـهُ إِلاَّ 
امْرَأتَـَـهُ كَانـَـتْ مِــنَ الغَْابِرِيــنَ )83( وَأمَْطَرْنـَـا 
عَاقِبـَـةُ  كَانَ  كَيـْـفَ  فَانظُْــرْ  مَطَــرًا  عَليَهِْــمْ 

المُْجْرِمِنَ )84({ )الأعراف: 83 - 84(

وموســى عليه الســلام لما خــرج من بلده 
أمــده اللــه بمدد مــن عنده فهيأ لــه من يؤويه 
ويطعمــه ويســقيه ويســكن إليــه ويأنــس بــه، 
وآمنــه بعــد خوفه فقــال تعالى بعــد أن حكى 
قصة خروجه وتضرعه ومســاعدته للمرأتن 
فــي ســقي أغنامهمــا: }فَجَاءَتـْـهُ إِحْدَاهُمَــا 
تمَْشِــي عَلىَ اسْــتِحْيَاءٍ قَالتَْ إِنَّ أبَِــي يدَْعُوكَ 
ا جَاءَهُ وَقَصَّ  لِيَجْزِيـَـكَ أجَْرَ مَا سَــقَيتَْ لنَاَ فَلمََّ
عَليَـْـهِ القَْصَصَ قَالَ لَا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ القَْوْمِ 
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الِمِــنَ )25({ )القصــص: 25( ثــم رزقه  الظَّ
الله زوجة صالحة، ابنة الرجل الصالح }إني 
أريــد أن أنكحــك إحــدى ابنتــيَّ هاتــن...{ 

الآية.

وهكــذا أخــي النازح لا تبخل بمســاعدة 
النــاس وإغاثتهم قدر طاقتــك، أثناء نزوحك 
فاللــه يوفقــك فــي مســيرك ويهــيء لــك من 
ومشــربك  ومطعمــك  مســكنك  فــي  يعينــك 
وملبســك ويؤويــك ويؤنســك، فالجــزاء مــن 

جنس العمل.

وثم ماذا ؟ ماذا حصل لنبي الله موســى 
عليه الســلام؟ لقد رجع إلــى أهله بعد غياب 
عشــر ســنوات مؤيداً بالبينــات فأهلك عدوه 
فرعــون ومــأه، ونصره الله عليهــم فأهلكهم 
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باليــم، وأورث اللــه المســتضعفن ممــن آمــن 
بموســى عليــه الســلام الأرض فقــال تعالــى 
مخبــراً عن مصيــر القــوم: }فَانتْقََمْنـَـا مِنهُْمْ 
بـُـوا بِآياَتِنـَـا  فَأَغْرَقْناَهُــمْ فِــي اليَْــمِّ بِأَنَّهُــمْ كَذَّ
وَكَانـُـوا عَنهَْــا غَافِلِــنَ )136( وَأوَْرَثنْـَـا القَْــوْمَ 
الْأرَْضِ  مَشَــارِقَ  يسُْــتضَْعَفُونَ  كَانـُـوا  الَّذِيــنَ 
تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ  وَمَغَارِبهََــا الَّتِي باَرَكْناَ فِيهَــا وَتمََّ
الحُْسْــنىَ عَلـَـى بنَِــي إِسْــرَائِيلَ بِمَــا صَبَــرُوا 
رْناَ مَا كَانَ يصَْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُا  وَدَمَّ

يعَْرِشُونَ{ )الأعراف: 136، 137(

ورســولنا ] رجع إلى موطنه مكة الذي 
أخُرج منه - بعد أن بقي ســنوات بعيداً عنه- 
منتصــراً فاتحــاً لــه مرفــوع الــرأس عزيــزاً، 
ووقــف علــى الصفــا وحمــد اللــه الــذي أعز 
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جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده...

»فكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله 
ونصــره، وجعــل لــه بســبب خروجه مــن مكة 
أنصــاراً وأعوانــاً وجنــداً، يقاتلون في ســبيل 
اللــه، ولم يزل يرقيه الله تعالى من شــيء إلى 
شــيء، حتى فتح له مكة التي أخرجته، ومكن 
لــه فيهــا، وأرغــم آنــاف أعدائــه منهــم، ومن 
ســائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين 
اللــه أفواجــاً، وظهرت كلمــة اللــه ودينه على 
ســائر الأديان، في مشــارق الأرض ومغاربها 
في أيســر زمان؛ ولهذا قــال تعالى: }فَأَوْحَى 
الِمِــنَ وَلنَسُْــكِننََّكُمُ  إِليَهِْــمْ رَبُّهُــمْ لنَهُْلِكَــنَّ الظَّ
الأرْضَ مِــنْ بعَْدِهِمْ{ كما قــال تعالى: }وَلقََدْ 
سَــبَقَتْ كَلِمَتنُـَـا لِعِبَادِنـَـا المُْرْسَــلِنَ إِنَّهُــمْ لهَُمُ 
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الغَْالِبـُـونَ{  لهَُــمُ  جُندَْنـَـا  وَإِنَّ  المَْنصُْــورُونَ 
)الصافات: 171 -172(، وقال تعالى: }كَتبََ 
ـهُ لأغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُــلِي إِنَّ اللَّهَ قَــوِيٌّ عَزِيزٌ{  اللّـَ
فِــي  كَتبَنْـَـا  )المجادلــة: 21(، وقــال: }وَلقََــدْ 
كْرِ أنََّ الأرْضَ يرَِثهَُا عِبَادِيَ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ الزَّ

الِحُونَ{ )الأنبياء: 105(« )1(.  الصَّ

وهكــذا الصحابــة الكــرام والصالحــون 
نصرهم الله على عدوهم...

وبــإذن اللــه ســترجع إلى بلــدك ووطنك 
أخي منصوراً فاستعن بالله، وانصر دينه .... 
وامتثل قول الله تعالى: }وَلنَسُْــكِننََّكُمُ الْأرَْضَ 
مِــنْ بعَْدِهِــمْ ذَلِــكَ لِمَنْ خَــافَ مَقَامِــي وَخَافَ 
وَعِيــدِ{ )إبراهيــم: 14( فخــفِ اللــه وراقبــه 

)1( تفسير ابن كثير - )4 / 384(. 
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وامتثل أوامره...

ـهُ  وحقــق قولــه تعالــى: }وَليََنصُْــرَنَّ اللّـَ
ـهَ لقََوِيٌّ عَزِيــزٌ )40( الَّذِينَ  مَــنْ ينَصُْــرُهُ إِنَّ اللّـَ
لَاةَ وَآتوَُا  نَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ إِنْ مَكَّ
كَاةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََوْا عَــنِ المُْنكَْرِ  الــزَّ
ـهِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ{ )الحج: 39 - 41( الذي  وَلِلّـَ
ذكــره اللــه فــي ســياق آيــات الذيــن أخُرجوا 
مــن ديارهم بغير حق. فانصــر الله ينصرك، 
انصــره فــي تطبيــق شــريعته، ينصــرك على 

عدوك ويمكّن لك في الأرض.

ثالثــً: أخــي الكــريم أكثــر مــن الدعاء 
والعبادة والاســتغفار حال نزوحك وخروجك 
وثباتــك  وتنقلــك  وترحالــك  حلــك  وحــال 
وقــرارك والتجأ إلى الله وتضــرع إليه واعلم 
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أن من حِكَمِ الله سبحانه وتعالى الظاهرة في 
إنــزال البلاء أن يتضرع إليــه العباد ويلجاؤوا 
إليــه كما قــال: }وَلقََــدْ أرَْسَــلنْاَ إِلىَ أمَُــمٍ مِنْ 
اءِ لعََلَّهُمْ  ــرَّ قَبلِْــكَ فَأَخَذْناَهُــمْ بِالبَْأْسَــاءِ وَالضَّ
عُوا  عُــونَ فَلـَـوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُــناَ تضََرَّ يتَضََرَّ
ــيطَْانُ مَا  وَلكَِــنْ قَسَــتْ قُلوُبهُُمْ وَزَيَّــنَ لهَُمُ الشَّ
كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ{ )الأنعــام: 42، 43( وقال في 
آيــة أخرى: }وَلقََــدْ أخََذْناَهُــمْ بِالعَْــذَابِ فَمَا 
عُونَ{ )المؤمنون:  اسْــتكََانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَــا يتَضََرَّ

.)76

فصار لزاماً أن يعلمَ  المسلم أن من أوجب 
الواجبــات فــي زمن الكــوارث والملمــات، رفع 
اليديــن بالدعــاء لله رب الأرض والســموات، 
الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف 
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كربــة المكروب إذا ناجــاه، ويزيل الغم ويذهب 
الغــم، ويحــب العبــد الأواه المنيــب إليــه وكل 
مــن دعاه، فلعل ذلك الدعــاء من أكف بيضاء 
نقيــة، وقلوب صادقة وفيَّة، وأعن باكية تقيَّة 
تخفف من المآســي والآلام، وقد علَّمنا رسول 

الله ] أنَّه »لا يردَّ القضاء إلّا الدعاء«)1(. 

وهذا حال الأنبياء لما خرجوا من بلادهم 
فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والســلام 
يقــول: }وَأعَْتزَِلكُُــمْ وَمَا تدَْعُونَ مِــنْ دُونِ اللَّهِ 
وَأدَْعُو رَبِّي عَسَى ألَاَّ أكَُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا{ 

)مريم: 48(.

)1( أخرجــه الترمذي)931(، وقال: حســن غريب، 
برقــم  فــي صحيــح الجامــع  الألبانــي  ــنه  وحسَّ

 .،)7867(
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وهــذا موســى عليــه الســلام يدعــو ربه 
أن ينجيــه مــن ظلــم الظالمــن حــال خروجــه 
فيحكي الله تعالى حاله: }فَخَرَجَ مِنهَْا خَائِفًا 
الِمِنَ{  نِي مِــنَ القَْوْمِ الظَّ ــبُ قَالَ رَبِّ نجَِّ يتَرََقَّ

)القصص: 20، 21(

هَ تِلقَْاءَ مَدْينََ  ا توََجَّ وقال تعالى عنه: }وَلمََّ
بِيلِ )22(  قَالَ عَسَى رَبِّي أنَْ يهَْدِينَِي سَوَاءَ السَّ
ةً مِنَ النَّاسِ  ــا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَليَهِْ أمَُّ وَلمََّ
يسَْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــنْ دُونِهِــمُ امْرَأتَيَنِْ تـَـذُودَانِ 
قَــالَ مَا خَطْبكُُمَا قَالتَاَ لَا نسَْــقِي حَتَّى يصُْدِرَ 
عَاءُ وَأبَوُناَ شَيخٌْ كَبِيرٌ )23( فَسَقَى لهَُمَا ثمَُّ  الرِّ
لِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَْلتَْ إِليََّ  توََلَّــى إِلىَ الظِّ
مِــنْ خَيرٍْ فَقِيــرٌ )24({ )القصص: 22 - 24( 
فدعــا ربــه أن يهديــه طريقاً ســوياً، ولا يضل 
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فــي الصحاري والقفار، ودعــا الله بحاله أنه 
فقيــر، والله هــو الغني أن يرزقه، فاســتجاب 
لــه دعــاءه كلــه، فرزقــه أهــلًا ومالاً ومســكناً 
يمتثلــوا  أن  النازحــون  أحــوج  ومــا  ومــأوى، 
ويهتــدوا بهديــه فيجأروا إلى ربهــم، ويدعوه، 
ويكثــروا من قول: »ربي إني لما أنزلت إلي من 
خيــر فقيــر« وقول: يــا رزاق ياذا القــوة المتن 
ارزقنــا، يكثــروا مــن الدعــاء ليلًا ونهــاراً في 
ســجودهم وخلواتهــم وأوقات الإجابــة فربنا 
قريب مجيب دعوة الداعي، والقصص كثيرة 
مــن النازحــن المضطرين دعــوا الله فهداهم 
فــي ظلمــات الليــل الحالكــة أثنــاء نزوحهــم 
وســيرهم، ورزقهم وأطعمهم من جوع وآمنهم 

من خوف.
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كمــا أوصيــك بالتوبــة والإنابة للــه، فما 
نــزل ذنــب إلا بمعصيــة ومــا رفــع إلا بتوبــة، 
فتب إلى الله توبة نصوحاً، وغيّر ما بنفســك 
وأصلحها وزكّها بالعمل الصالح لعل الله يغير 

الحال ويحسن المآل.

عليــك بالصبــر وعــدم الجــزع  رابعــً: 
علــى مــا أصابك من فقد حبيــب وترك وطن 
وخســارة منــزل ومال وإياك والتســخط على 
أقــدار اللــه، وعليك بالإكثار من قــول: إنا لله 
وإنا اليه راجعون كما قال تعالى: }وَلنَبَلْوَُنَّكُمْ 
بِشَيْءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ 
ابِرِينَ )155(  ــرِ الصَّ وَالْأنَفُْــسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
الَّذِيــنَ إِذَا أصََابتَهُْمْ مُصِيبَــةٌ قَالوُا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا 
إِليَهِْ رَاجِعُونَ )156( أوُلئَِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِنْ 
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رَبِّهِــمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ هُــمُ المُْهْتدَُونَ )157({ 
)البقرة: 155 - 157(.

فهنــا »أخبــر تعالــى أنــه لا بــد أن يبتلي 
عبــاده بالمحن، ليتبــن الصادق مــن الكاذب، 
والجــازع مــن الصابر، وهذه ســنته تعالى في 
عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان، 
ولــم يحصل معهــا محنة، لحصــل الاختلاط 
الــذي هو فســاد، وحكمة اللــه تقتضي تمييز 
أهل الخير من أهل الشــر. هذه فائدة المحن، 
لا إزالــة مــا مــع المؤمنــن مــن الإيمــان، ولا 
ردهــم عن دينهم، فمــا كان الله ليضيع إيمان 
المؤمنــن، فأخبــر فــي هذه الآية أنه ســيبتلي 
عبــاده }بِشَــيْءٍ مِــنَ الخَْــوْفِ{ مــن الأعــداء 
}وَالجُْــوعِ{ أي: بشــيء يســير منهمــا؛ لأنــه 
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لــو ابتلاهم بالخــوف كله، أو الجــوع، لهلكوا، 
والمحن تمحص لا تهلك.

}وَنقَْــصٍ مِــنَ الأمْــوَالِ{ وهــذا يشــمل 
جميــع النقــص المعتــري لأموال مــن جوائح 
الظلمــة  وأخــذ  وضيــاع،  وغــرق،  ســماوية، 
لأموال مــن الملوك الظلمــة، وقطاع الطريق 

وغير ذلك.

}وَالأنفُْــسِ{ أي: ذهــاب الأحبــاب مــن 
الأولاد، والأقــارب، والأصحــاب، ومــن أنواع 
الأمــراض في بــدن العبد، أو بــدن من يحبه، 
}وَالثَّمَــرَاتِ{ أي: الحبــوب، وثمــار النخيل، 
والأشــجار كلها، والخضر ببــرد، أو حرق، أو 

آفة سماوية، من جراد ونحوه.
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فهــذه الأمــور، لا بــد أن تقــع، لأن العليم 
الخبيــر، أخبــر بهــا، فوقعت كما أخبــر، فإذا 
جازعــن  قســمن:  النــاس  انقســم  وقعــت 
وصابريــن، فالجازع، حصلت لــه المصيبتان، 
فــوات المحبــوب، وهــو وجــود هــذه المصيبة، 
وفوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال 
أمر الله بالصبر، ففاز بالخســارة والحرمان، 
ونقــص مــا معــه مــن الإيمــان، وفاتــه الصبر 
الســخط  لــه  والشــكران، وحصــل  والرضــا 

الدال على شدة النقصان.

وأمــا مــن وفقه اللــه للصبر عنــد وجود 
هذه المصائب، فحبس نفســه عن التســخط، 
قولاً وفعلًا واحتســب أجرها عند الله، وعلم 
أن مــا يدركــه مــن الأجــر بصبــره أعظــم من 
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المصيبــة التــي حصلــت له، بــل المصيبة تكون 
نعمة في حقه، لأنهــا صارت طريقاً لحصول 
مــا هــو خير لــه وأنفع منهــا، فقــد امتثل أمر 
رِ  الله، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: }وَبشَِّ
ابِرِينَ{ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم  الصَّ

بغير حساب.

فالصابريــن، هم الذين فازوا بالبشــارة 
العظيمــة، والمنحــة الجســيمة، ثــم وصفهــم 
بقولــه: }الَّذِينَ إِذَا أصََابتَهُْــمْ مُصِيبَةٌ{ وهي 
كل مــا يؤلــم القلــب أو البــدن أو كليهمــا مما 

تقدم ذكره.

للــه،  أي: مملوكــون  ـهِ{  لِلّـَ إِنَّــا  }قَالـُـوا 
مدبــرون تحــت أمــره وتصريفــه، فليــس لنــا 
ابتلانــا  فــإذا  وأموالنــا شــيء،  أنفســنا  مــن 
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بشــيء منها، فقــد تصرف أرحــم الراحمن، 
بمماليكــه وأموالهــم، فلا اعتــراض عليه، بل 
مــن كمــال عبوديــة العبــد، علمــه، بــأن وقوع 
البليــة مــن المالك الحكيم، الــذي أرحم بعبده 
من نفســه، فيوجب له ذلــك، الرضا عن الله، 
والشــكر لــه على تدبيــره، لما هو خيــر لعبده، 
وإن لــم يشــعر بذلك، ومع أننــا مملوكون لله، 
فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجازٍ كل عامل 
بعملــه، فإن صبرنــا واحتســبنا وجدنا أجرنا 
موفــوراً عنده، وإن جزعنا وســخطنا، لم يكن 
حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد 

لله، وراجع إليه، من أقوى أسباب الصبر.

}أوُلئَِــكَ{ الموصوفــون بالصبر المذكور 
}عَليَهِْــمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّهِــمْ{ أي: ثناءٌ وتنويهٌ 
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بحالهــم }وَرَحْمَــةٌ{ عظيمــة، ومــن رحمتــه 
إياهــم، أن وفقهــم للصبــر الــذي ينالــون بــه 
كمال الأجر، }وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْهْتدَُونَ{ الذين 
عرفــوا الحــق، وهو في هذا الموضــع، علمهم 
بأنهم لله، وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو 

هنا صبرهم لله.

ودلــت هذه الآية، علــى أن من لم يصبر، 
فلــه ضــد ما لهــم، فحصل لــه الذم مــن الله، 
والعقوبــة، والضــلال والخســار، فمــا أعظم 
الفرق بن الفريقن وما أقل تعب الصابرين، 
وأعظم عناء الجازعن، فقد اشــتملت هاتان 
الآيتــان علــى توطــن النفوس علــى المصائب 
قبل وقوعها، لتخف وتســهل إذا وقعت، وبيان 
مــا تقابــل بــه، إذا وقعت، وهو الصبــر، وبيان 
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ما يعن علــى الصبر، وما للصابر من الأجر، 
ويعلم حال غير الصابر، بضد حال الصابر.

وأن هــذا الابتــلاء والامتحان، ســنة الله 
التــي قــد خلــت، ولن تجد لســنة اللــه تبديلًا 

وبيان أنواع المصائب« )1(. 

وتذكــر أخــي الكــريم حديــث أم ســلمة 
رضي الله عنهما قالت: »ســمعت رســول الله 
] يقــول: »مــن قــال عند المصيبــة: }إنا لله 
وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله وأخلف له 
خيراً منها« قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: 
مــن خير من أبي ســلمة ؟ ثم قلتهــا فأخلفني 

الله رسول الله ]« )رواه مسلم(.
)1( تفسير السعدي ص 57. 
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 فأكثــر مــن هــذا الذكــر أخــي الحبيــب 
»}إنا لله وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها« لعل الله بمنه 

وكرمه يخُلفك ويعوضك خيراً مما فقدت.

واحمــد الله على ما أصابك من مصيبة 
وأنهــا لــم تكــن أكبــر من ذلــك، فــإن كنت قد 
فقــدت منــزلاً فقــد فقد النــاس منــازل، وإن 
كنــت فقدت ولــداً، فقــد فقد غيــرك أولاداً، 
وإن فقــدت بعض المــال فقد فقد غيرك المال 
كله، وإن فقدت عضواً من أعضائك فقد فقد 
النــاس أرواحهم وأنفســهم كلهــا، واحمد الله 
أنــك نجوت بدينك ولم تكــن مبتدعاً رافضياً 

تسب الصحابة الكرام وتطعن بالقرآن...

شــريحاً  أن  الشــعبي  ذكــر  مــا  وتأمــل 
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)رحمهمــا اللــه جميعــاً( قــال: إنــي لأصُــاب 
المصيبــة فأحمــد اللــه عليهــا أربــع مــرات: 
أحمــده إذا لــم يكــن أعظــم منهــا وأحمده إذ 
وفقنــي  إذ  وأحمــده  عليهــا  الصبــر  رزقنــي 
للاســترجاع لمــا أرجو من الثــواب وأحمده إذ 

لم يجعلها في ديني.

 وعــن ســعيد بــن المســيب عــن عمــر بن 
الخطــاب رضــي الله عنــه قال: نعــم العدلان 
ونعــم العــلاوة }أولئــك عليهــم صلــوات مــن 
ربهــم ورحمــة{ نعــم العــدلان }وأولئــك هم 

المهتدون{ نعم العلاوة.

 وأما إذا ســخط صاحــب المصيبة ودعا 
بالويــل والثبــور أو لطــم خداً أو شــق جيباً أو 
نشــر شــعراً أو حلقــه أو قطعــه أو نتفــه فلــه 
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الســخط مــن الله تعالــى وعليه اللعنــة رجلًا 
كان أو امرأة.

 وقــد روي أيضاً أن الضرب على الفخذ 
عنــد المصيبــة يحبط الأجر وقــد روي أن من 
أصابتــه مصيبــة فخــرق عليهــا ثوبــاً أو لطم 
خداً أو شــق جيباً أو نتف شعراً فكأنما رمحاً 
يريد أن يحارب ربه.. والله عز وجل لا يعذب 
ببكاء العن ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
- يعني ما يقول صاحب المصيبة بلسانه يعني 
مــن الندب والنياحــة - ... فالنواح حرام لأنه 
مهيج للحــزن ودافع عن الصبر وفيه مخالفة 
التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى )1(. 

وإذا ابتليــت أخــي الحبيــب بفقد ولدك 
)1(  انظر الكبائر للذهبي ص 381. 
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فتذكــر حديــث أبي ســنان قــال: دفنــت ابني 
ســناناً وأبــو طلحــة الخولانــي جالــس علــى 
شــفير القبر فلمــا أردت الخــروج أخذ بيدي 
فقــال: ألا أبشــرك يــا أبا ســنان ! قلــت: بلى 
فقــال حدثني الضحاك بن عبــد الرحمن بن 
عــرزب عن أبي موســى الأشــعري أن رســول 
اللــه ] قــال: »إذا مــات ولد العبد قــال الله 
لملائكتــه: قبضتم ولد عبــدي! فيقولون: نعم، 
فيقــول: قبضتــم ثمرة فــؤاده! فيقولون: نعم، 
فيقــول: ماذا قــال عبدي؟ فيقولــون: حمدك 
واســتجرع، فيقول الله: ابنــوا لعبدي بيتاً في 

الجنة وسموه بيت الحمد«)1(. 

)1( أخرجه الترمذي )3 / 143( ح 1201. وحســنه 
الألباني.
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 خامســً: أخــي الحبيــب يا من تســكن 
فــي المخيمــات أو فــي بلــد غيــر بلــدك وقــد 
تركــت عملك وأشــغالك، وصــار عندك فراغ 
كبيــر ووقــت وفيــر، اســتغل وقتك فــي طاعة 
اللــه وعبادتــه فأكثــر مــن الصالحــات، مــن 
بحلــق  والالتحــاق  وحفظــه،  القــرآن  قــراءة 
تحفيــظ القرآن المتواجــدة في تلك المخيمات 
والتــي أقــام بعضهــا الإخــوة في هيئة الشــام 
الإســلامية -بارك الله فــي جهودهم-، فإنها 
فرصــة ثمينة لا تعــوض، فإنــي أعرف بعض 
الإخوة اســتغلوا هذه الأيــام لحفظ كتاب الله 
ومراجعتــه وتلاوتــه وفهمــه، وامتثلــوا قــول 
رســول الله ] حينما قال لرجل وهو يعظه: 
قبــل خمــس: شــبابك قبــل  »اغتنــم خمســاً 
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هرمــك، وصحتــك قبل ســقمك، وغناك قبل 
فقــرك، وفراغك قبــل شــغلك، وحياتك قبل 

موتك«)1(. 

وعــن ابن عباس رضي اللــه عنهما قال: 
قــال النبــي ]: »نعمتان مغبــون فيهما كثير 

من الناس الصحة والفراغ«)2(. 

وعــن محمــد بــن واســع قــال: كتــب أبو 
الــدرداء إلى ســلمان أمــا بعد يا أخــي اغتنم 
صحتــك وفراغــك من قبــل أن ينــزل بك من 
البــلاء مــا لا يســتطيع أحد من النــاس رده يا 

)1( أخرجــه النســائي فــي الكبــرى برقــم 23811، 
والحاكم في المستدرك )603/4(

)2( أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه )5 / 7532( 
ح9406. 
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أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى ويا أخي ليكن 
المســجد بيتــك فإني ســمعت رســول الله ] 
يقول: »المســجد بيــت كل تقي وقد ضمن الله 
لمــن كانت المســاجد بيوتهــم بالــروح والراحة 

والجواز على الصراط إلى رضوان الرب«. 

 ويا أخي أدْنِ اليتيم منك وامسح برأسه 
والطــف بــه وأطعمــه مــن طعامك فــإن ذلك 
يلن قلبك وتدرك حاجتك، ويا أخي إياك أن 

تجمع من الدنيا ما لا يؤدى شكره)1(. 

وهذا شــيخ الإســلام يجعل مــا ابتلي به 
من سجن ونفي نعمةً ويستغل وقته في طاعة 
الرحمــن فيقــول: )مــا يفعل أعدائــي بي؟ أنا 
جنتي وبســتاني في صــدري، أنَّى رحت فهي 

)1( شعب الإيمان - البيهقي )7 / 973(. 
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معــي لا تفارقنــي، أنــا حبســي خلــوة، وقتلي 
شــهادة، وإخراجــي من بلدي ســياحة، إن في 
الدنيــا جنــة مــن لــم يدخلهــا لــم يدخــل جنة 
الآخرة إنها جنة الإيمان واليقن(. ثم يمرض 
فيثبــت ثبــات المؤمــن فــي أوقــات الشــدائد، 
دخلوا عليه وهو مريض وما اشتكى، فيقولون 

له: ماذا تشتكي يا إمام؟ قال:
تموت النفوس بأوصابهـــا

ادهـا ما بهـا ولم يدرِ عُوَّ
وما أنصف مهجة تشتكي

أذاهـا إلي غير أحبابهــا

ثــم يختــم المصحــف فــي الســجن بضع 
وثمانــن مــرة، حتــى إذا بلــغ قــول اللــه -جل 
وعــلا-: }إِنَّ المُْتَّقِــنَ فِي جَنَّــاتٍ وَنهََرٍ )54( 
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قْتـَـدِرِ{. لقي  فِــي مَقْعَدِ صِــدْقٍ عِنــدَ مَلِيكٍ مُّ
الله فرحمه الله، وجمعنا به وبالصالحن من 
أمة محمد بن عبد الله ]، ويقول ابن تيمية 
- رحمه الله -: »المحبوس من حُبِس عن ربه، 

والمأسور من أسره هواه«. 

فأنتم يــا إخواني رغــم التهجير والطرد 
والنــزوح أحرار لأنكــم موصولــون بالله، أنتم 
الذين لم يوهن عزائمهم ظلم الظالمن، فكنتم 
رجــالاً في زمن قَلَّ فيــه الرجال، فإن ضاقت 
عليــك يا أخي جــدران الخيمة، ففي صدرك 
فسحة واســعة من أرض هذا الوطن الجميل 
بــن  المؤمنــة الصادقــة  بهــا روحــك  تجــوب 
أرجــاء المعمورة .. بن أشــجار الزيتون وعبق 
الرياحن والياسمن، فاصمد يا أخي صمود 
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الجبال، واثبت ثبــوت الأبطال فأنت صاحب 
موقف لا يثنيك عنه موت أو نفي أو اعتقال.

واعلــم أن أن أرض اللــه ليســت بضيقــة 
فاصبر وتــوكل على مولاك }لِلَّذِينَ أحَْسَــنوُا 
ـهِ وَاسِــعَةٌ  نيَْــا حَسَــنةٌَ وَأرَْضُ اللّـَ فِــي هَــذِهِ الدُّ
ابِرُونَ أجَْرَهُم بِغَيرِْ حِسَــابٍ{  ى الصَّ  إِنَّمَــا يوَُفَّ

) الزمر: 10(.
وبــادر بالطاعــة وتقــرب لله أينمــا كنت 
وأينمــا حللــت ونزلــت فـ »أفضــل الأرض في 
حــق كل إنســان أرضٌ يكــون فيهــا أطــوعَ للــه 
ورســوله، وهــذا يختلــف باختــلاف الأحوال، 
ولا تتعــن أرض يكــون مقــامُ الإنســان فيهــا 
أفضلَ وإنما يكون الأفضلُ في حق كل إنسان 
بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع 
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والحضور، وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: 
هلم إلى الأرض المقدسة! فكتب إليه سلمان: 
يقــدس  وإنمــا  أحــداً،  تقــدس  إن الأرض لا 
العبــدَ عملـُـه، وكان النبــي ] قــد آخــى بن 
ســلمان وأبي الدرداء، وكان ســلمان أفقه من 
أبي الدرداء في أشــياء من جملتها هذا« )ابن 

تيمية(.
والذكــر  والقيــام  الصيــام  مــن  وأكثــر 
والاســتغفار وامأ وقتك بما يرضي الرحمن 
وابتعــد عــن القيــل والقال وابتعد عــن الغيبة 

والنميمة والكلام البذيئ.
 ولأســف ســمعت بعضهــم يحكــي عن 
أناس في المخيمات أنهم يشتمون ويتضاربون 
ويسبون الرب والعياذ بالله، ويغتابون ويسعون 
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بــدل أن ينكســروا ويتضرعــوا  فــي الفتنــة، 
ويخبتوا لرب العالمن ليكشــف كربتهم ويزيل 

محنتهم.

سادســً: التعاون والتكافــل مع إخوانك 
داخــل المخيم وفــي الحارة التي تســكن فيها، 
فتعاون معهم وخالق الناس بخلق حســن فهو 
مــن أحــب الأعمــال للــه، فتعــن ذا الحاجــة 
وتغيــث الملهوف، وتحنــو على اليتيم وتمســح 
والأرملــة،  الثكلــى  وتســاعد  رأســه،  علــى 
وتخفــف الألم عن المفجوعة بزوجها ووالدها 
وأخيهــا، وتكفكف الدمــع عن العجوز، وتقدم 
كل مــا تســتطيعه من عون لعــل الله يرحمك، 
وتكــون عضــواً فعــالاً تخــدم أمتــك، وتقــوم 
بالتنظيــم والترتيــب إن احتيــج إليــك، وتمــر 
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علــى أصحابــك وجيرانــك وتتفقــد أحــوال 
الضعفة والمساكن والمحتاجن فالرسول ] 
يقــول: »أحب الناس إلى اللــه أنفعهم للناس، 
وأحــب الأعمــال إلــى اللــه عــز وجــل ســرور 
تدخله على مســلم، أو تكشــف عنــه كربة، أو 
تقضــي عنه دينــاً، أو تطرد عنــه جوعاً، ولأن 
أمشــي مع أخي المســلم في حاجــة أحب إلي 
مــن أن اعتكف في هذا المســجد شــهراً ومن 
كف غضبه ســتر الله عورته، ومن كظم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه مأ الله قلبه رضاً 
يوم القيامة، ومن مشــى مع أخيه المســلم في 
حاجــة حتــى يثبتها له أثبت اللــه تعالى قدمه 
يــوم تــزول الأقــدام وإن ســوء الخلق ليفســد 



59

العمل كما يفسد الخل العسل« )1(. 

ومــن أهــم مــا تتعاونــون عليه هــو الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فكن يــا أخي 
الكــريم داعياً إلى الله بن إخوانك النازحن، 
فالــدال علــى الخيــر كفاعله، ولك بــكل كلمة 
طيبة صدقــة، ولأن يهدي الله بك رجلًا خير 
لــك مــن حُمــر النعــم، فكــن مــن أهــل الخير 

الدالن عليه، والناهن عن المنكر.

سابعً: رسالة أخيرة أوجهها إلى الأخوة 
المســلمن في كل مكان، إلى من ينعم بالدفء 
والأمــان إلى من يأكل ويشــرب وينــام ويتلذذ 

)1( أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا فــي قضــاء الحوائج، 
والطبرانــي فــي المعجــم الكبير المعجــم الصغير 

)601/2(، ح168 عن ابن عمر. 
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بمــا أنعم اللــه عليه من المباحــات، تذكروا أن 
لكــم إخوانــا: قلّ عندهــم الطعام والشــراب، 
ونــزل بهــم البــرد والثلج فأقَــضَّ مضاجعهم، 
لا يهنؤن بنوم ولا بطعام، فواســوهم بأموالكم 
ووارفعوا أكف الضراعة لمولاكم عسى الله أن 
يخفف عنهم، يامن لا يستطيع الجهاد بنفسه 
بــاب الجهــاد بالمــال مفتــوح فالبــدار  فهــذا 
البــدار والمســارعة المســارعة فمــدوا أيديكم 
وشــمروا عن ســواعدكم لمســاعدة إخوانكم، 
وتذكروا قول الرسول ]: »ترى المؤمنن في 
تراحمهــم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجســد 
إذا اشــتكى عضــوا تداعــى له ســائر جســده 

بالسهر والحمى« )1(. 

)1( أخرجه البخاري )8 / 01( ح1106. 
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وفــي روايــة »مثــل المؤمنن فــي توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر 

والحمى«)1(. 

وعن أبي موســى عن النبي ] قال: »إن 
المؤمــن للمؤمــن كالبنيان يشــد بعضــه بعضا 

وشبك أصابعه«)2(. 

يحتاجهــا  التــي  المهمــة  الأمــور  ومــن 
إخوانكــم اللاجئــون فــي مخيماتهــم وأماكن 
إقامتهــم: المصاحــف والكتــب الدينيــة فهــم 
فقراء جداً من هذه الناحية، فقد خرجوا من 
ديارهم ولا يحملون سوى القليل من أمتعتهم، 

)1( أخرجه مسلم )4 / 9991(. 
)2( أخرجه البخاري )1 / 301(. 
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الوفيــر،  والوقــت  الكبيــر  الفــراغ  وعندهــم 
فزودوهــم بها ليقضوا أوقاتهم في طاعة الله 

يكن ذلك لكم ذخراً يوم لقاء الله.

وأخيــراً: أذكركــم أيهــا المســلمون بقوله 
تعالى: }إِنَّ اللَّهَ اشْترََى مِنَ المُْؤْمِنِنَ أنَفُْسَهُمْ 
وَأمَْوَالهَُــمْ بِــأَنَّ لهَُــمُ الجَْنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَــبِيلِ 
ا فِي  ـهِ فَيَقْتلُـُـونَ وَيقُْتلَـُـونَ وَعْــدًا عَليَـْـهِ حَقًّ اللّـَ
نجِْيــلِ وَالقُْرْآنِ وَمَــنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ  التَّــوْرَاةِ وَالْإِ
مِــنَ اللَّهِ فَاسْتبَشِْــرُوا بِبَيعِْكُمُ الَّــذِي باَيعَْتمُْ بِهِ 
وَذَلِــكَ هُــوَ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ )111({ )التوبــة: 
أمَْوَالكُُــمْ  ســبحانه:}إِنَّمَا  وبقولــه   )111
وَأوَْلَادُكُــمْ فِتنْـَـةٌ وَاللَّهُ عِندَْهُ أجَْــرٌ عَظِيمٌ )15( 
فَاتَّقُــوا اللَّهَ مَا اسْــتطََعْتمُْ وَاسْــمَعُوا وَأطَِيعُوا 
وَأنَفِْقُوا خَيرًْا لِأنَفُْسِــكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ 
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فَأوُلئَِكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ )16( إِنْ تقُْرِضُوا اللَّهَ 
قَرْضًــا حَسَــنًا يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيغَْفِــرْ لكَُمْ وَاللَّهُ 
ــهَادَةِ  شَــكُورٌ حَلِيــمٌ )17( عَالِــمُ الغَْيـْـبِ وَالشَّ

العَْزِيزُ الحَْكِيمُ )18({ )التغابن: 15 - 18(.

أخــي الحبيب النازح: لا تحزن ولا تيأس 
ولا تظــن أنك وحيــداً في محنتــك فكثير من 
المســلمن يفكــرون فــي أمــرك ويشــاركونك 
أحزانــك وآلامك، ويســعون لتحقيــق آمالك، 
ويدعــون لــك ويســعون لحــل أزمتــك، فتوكل 
علــى الله وثق بــه واعلم أن رحمــة الله قريب 

من المحسنن..

النازحــن  إخواننــا  أعــن  اللهــم   
جائعهــم  وأطعــم  واحفظهــم  والمضطهديــن 
واكســوا عاريهــم واشــف مرضاهــم وعافــي 
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إلــى  مبتلاهــم وداوي جرحاهــم، وأرجعهــم 
بلادهــم ســالمن آمنن منصوريــن، وعوضهم 
خيــراً ممــا أخُــذ منهــم، وضاعف حســناتهم 
وعظم أجرهم وجازاهم بلا حساب... آمن

محبكم: من شارككم البعد عن الأوطانِ، 
وفارق الأهل والخلان..... 

الدكتور/ علي الكيلاني
تمت كتابته يوم السبت 30/صفر/1434هـ 
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